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الرئيس التونسي يطلق إشارة تفكيك 
التمكين الحزبي في جهاز الدولة

سياســـية  أوســـاط  قالـــت  تونــس –   
تونســـية مطلعة إن الرئيس قيس سعيد 
أطلق إشـــارة تفكيـــك التمكيـــن الحزبي 
داخل مؤسســـات الدولة بعد قرار وزارة 
الداخلية إحالة عدد مـــن الكوادر الأمنية 
علـــى التقاعـــد، وتلميح الرئيس ســـعيد 
إلـــى التخلـــي عـــن الآلاف الذيـــن دخلوا 
إلى وظائـــف حكومية بشـــهادات مزورة 

بتواطؤ جهات في الحكومات السابقة.
وأشـــارت الأوســـاط السياســـية إلى 
أن المواجهة الآن مـــا عادت مع الأحزاب 
السياســـية كأحـــزاب، بـــل بكادرها الذي 
تســـلل إلى جهـــاز الدولة وفـــي قطاعات 
حيوية مثـــل القضـــاء ووزارة الداخلية، 
وأن الرئيـــس التونســـي يراهـــن على أن 
الإصلاح لا بد أن يبـــدأ بتنقية الوزارات 
من نفوذ الأحـــزاب وتأثيرها قبل المرور 
إلى وضع خطط لتطويـــر أدائها معتبرة 
أن الأمر منطقي، وأن قيس سعيد يتخوف 
من أنـــه إذا ترك الأمور على ما هي عليه، 
فإن لوبي الأحزاب سيعمل على عرقلة أيّ 

إصلاح.
وتراهن هذه الأوســـاط علـــى أن يتم 
تفكيك ما بات يوصف بالألغام التي تتهم 
حركـــة النهضـــة بزرعها في مؤسســـات 
الدولة، وخاصة منظومة الأمن الموازي.

وتضم قائمـــة الكـــوادر الأمنية التي 
نقلتها وسائل إعلام محلية أسماء بارزة 
ممّـــن عملت فـــي مواقع متقدمـــة بوزارة 
الداخلية، بعضها ســـبق أن اتهم بالعمل 
لحســـاب حركة النهضة، والبعض الآخر 
لم يســـبق أن وجّهت إليه أيّ اتهامات في 

الغرض.
وتُتهـــم حركة النهضة منذ ســـنوات 
بإنشـــاء جهاز أمن مـــواز عند تولي علي 
العريـــض قيـــادة وزارة الداخلية. وتثير 
هـــذه القضية جـــدلا متواصلا خاصة مع 
ســـعي أطراف سياســـية وحقوقية بربط 
هذا الجهاز بالاغتيالات السياســـية التي 
جرت في 2013، وبحركة تســـفير الشباب 
إلى مناطـــق الحرب مثل ســـوريا وليبيا 
لدعـــم الحركات الإســـلامية المتشـــددة. 
باســـتمرار  النهضـــة  حركـــة  وتنفـــي 
الاتهامـــات الموجهة إليها في هذا الملف 

الحساس.

باســـم  الرســـمي  الناطـــق  واعتبـــر 
حـــزب التيار الشـــعبي محســـن النابتي 
أن هـــذه الإعفاءات خطـــوة متقدمة نحو 
تفكيك منظومة الأمـــن الموازي باعتباره 
”شـــرطا أساســـيا للمضي قدما في إنجاز 

الاستحقاقات الوطنية“.
ويقول مراقبون تونسيون إن محاولة 
تفكيـــك منظومة التمكين الحزبي ســـواء 
أكانـــت تقـــف وراءها حركـــة النهضة أم 
غيرهـــا لا يمكـــن أن تقف عنـــد موضوع 
الاتهامـــات باختـــراق وزارة الداخلية أو 
غيرها من وزارات السيادة، مشيرين إلى 
نفوذ كبير للأحزاب في بقية الوزارات من 
خلال تعيينات قد لا تجلب الأنظار، لكنها 
تمثل علـــى المدى البعيـــد بمثابة عيون 
مراقبة وتجسس للأحزاب لمعرفة آليات 

عمل مختلف الوزارات وأنشطتها.
ولفـــت المراقبون إلـــى أن الاختراق 
الواســـع تم من خلال تمكيـــن الآلاف من 
أنصـــار الأحزاب فـــي وظائـــف حكومية 
مختلفـــة دون المرور بمســـالك التوظيف 
العاديـــة، أي عبـــر المناظـــرات، فضـــلا 
عن التهـــم الموجهة إلى أكثـــر من حزب 
وجهة نافذة بتســـهيل عمليات التوظيف 
بشـــهادات مزورة، وهو مـــا يمثل اعتداء 

على حقوق بقية المواطنين.
الشـــباب  مـــن  الآلاف  ويراهـــن 
التونســـيين على الرئيس سعيد من أجل 

تصويـــب الأوضاع الخاطئـــة التي جرت 
في الســـنوات الماضية، وفتـــح المجال 
لسياسية تكافؤ الفرص أمام الجميع في 
مســـار التوظيف بالقطاع الحكومي الذي 
أغرقته الأحـــزاب بأنصارها أو من خلال 
قرارات عشـــوائية هادفة إلى شراء السلم 

الاجتماعي.
ووجه قيس ســـعيد الجمعة اتهامات 
مبطنـــة للحكومـــات الســـابقة بارتـــكاب 
فســـاد إداري وممارســـة المحسوبية في 
التشغيل على نطاق واسع ما دفع بالآلاف 
إلـــى الانتفـــاع بوظائف في مؤسســـات 

الدولة بشهادات مزورة.
وقـــال قيس ســـعيد إن الآلاف تقدموا 
إلى الوظائف بشـــهادات تحمـــل أختاما 
غير صحيحة بتواطؤ جهات لم يســـمّها. 
وأضاف أن عـــددا منهم جرت إحالته إلى 

القضاء.
وطالبت أحزاب وشخصيات سياسية 
داعمة للإجراءات الاستثنائية التي أعلن 
عنها قيس سعيد في الخامس والعشرين 
مـــن يوليو الماضـــي، بأن يكـــون تفكيك 
منظومـــة التمكين لحركة النهضة أولوية 
رئيسية في المرحلة القادمة بالتوازي مع 

مسار الإصلاحات السياسية المنتظرة.
التونســـي  للشـــأن  متابعون  ويـــرى 
أن التصعيـــد فـــي خطاب قيـــادات حركة 
النهضـــة تجـــاه الرئيـــس ســـعيد بعـــد 

الخامـــس والعشـــرين من يوليـــو هدفه 
خلق مناخ سياســـي متوتـــر يحول دون 
فتح الملفات المتعلقة بالتوظيف ووضع 
أنصـــار الحركة وبعض قادتها في مواقع 

مختلفة من مؤسسات الدولة.
ويتهـــم هـــؤلاء المتابعـــون النهضة 
بالتأثيـــر علـــى القضـــاء، مشـــيرين إلى 
قضية لطفي نقـــض، القيادي المحلي في 
حزب نداء تونس، الـــذي قتل في اقتحام 
مقرر للحزب فـــي 2013، لكن القضاء حكم 
في مرحلة أولى بالبراءة على المتهمين، 
قبل أن يعود هذه الأيـــام، أي بعد تنحية 
النهضة من الحكـــم، ليصدر أحكاما باتة 
فـــي حقهم بلغت 15 ســـنة بالنســـبة إلى 

المتهمين الرئيسيين.
لكـــن الحركة ترفض هـــذه الاتهامات 
وحذرت، فـــي آخر بيان لها الخميس، من 
”خطورة التراجع عن ضمانات المحاكمة 

العادلة وحماية حقوق المتّهمين وتراجع 
الثقة في دولة القانون".

سياســـياً  مســـاراً  تونـــس  وتشـــهد 
انتقالياً دشنه الرئيس سعيد عندما أعلن 
عن تفعيل الفصل الـ80 من الدســـتور في 
الخامس والعشـــرين من يوليو الماضي، 
وشـــملت تلـــك الإجراءات تجميـــد أعمال 
واختصاصـــات البرلمان ورفع الحصانة 
عن نوابه وإقالة الحكومة برئاســـة هشام 

المشيشي.

اتهامات مبطنة من قيس سعيد لحكومات سابقة بتوظيف الآلاف بشهادات مزورة

أنصار عبير موسي يتظاهرون السبت للمطالبة بحل البرلمان ومحاسبة المنظومة السابقة

رفع الطوارئ في مصر لم يمنع حبس صحافيين ووضع نشطاء على قوائم الإرهاب
 القاهرة - ينشط عدد من الصحافيين 
في مصـــر للمطالبة بالإفـــراج عن اثنين 
من زملائهما، هما هشـــام فؤاد وحســـام 
مؤنـــس، بعـــد أن جـــرى الحكـــم عليهما 
قضائيا بالحبـــس أربعة أعـــوام أخيرا، 
وناشـــدوا الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
التدخل وإصدار قرار عفو رئاسي بإطلاق 
ســـراحهما تماشـــيا مع بـــوادر انفراجة 
سياســـية ظهـــرت مـــع صـــدور الخطـــة 
الاســـتراتيجية لحقوق الإنســـان، ثم رفع 

حالة الطوارئ في البلاد.
وقضـــت محكمة جنح مصـــر القديمة 
أمـــن الدولة طـــوارئ الأربعـــاء بمعاقبة 
الحقوقـــي زيـــاد العليمي بالســـجن مع 
الشـــغل خمـــس ســـنوات، وهشـــام فؤاد 
وحســـام مؤنس أربع سنوات مع الشغل، 

والمتهمين الرابع والخامس والســـادس 
(غيابيا) ثلاث ســـنوات مع الشـــغل، في 
القضية المعروفة إعلاميا بـ“خلية الأمل“ 

والتي أعلن عنها منذ أكثر من عامين.
ومضى الحكـــم في اتجـــاه عكْس ما 
بدت عليـــه جولة الحوار الاســـتراتيجي 
بين مصر والولايات المتحدة التي عقدت 
في واشـــنطن يومي الثامن والتاسع من 
نوفمبـــر الجـــاري، حيث شـــددت الإدارة 
الأميركية على ضرورة توســـيع مســـاحة 

الحريات.
وتوقعـــت مصادر عديـــدة أن تتراجع 
أحـــكام الحبس فـــي قضايا النشـــر على 
ضـــوء ملامـــح رغبـــة أبدتهـــا الحكومة 
بإدخـــال إصلاحـــات سياســـية، غير أن 
مشـــروع القانون الذي ناقشـــه البرلمان 

الثلاثـــاء الماضي بشـــأن الأوبئة وطرق 
مكافحتهـــا تضمن ما يجيـــز الحبس في 
حالة النشـــر، الأمـــر الذي أشـــاع أجواء 
من عدم الرضا في أوســـاط الصحافيين، 
باعتبـــار أن القانـــون لا يتماشـــى مـــع 
الدســـتور الذي يمنع الحبس في قضايا 

النشر.
وجـــاء حكم حبـــس صحافيين عكس 
توقعـــات رأت أن رفع حالـــة الطوارئ في 
البلاد الشـــهر الماضي قد يوقف الحبس 
فـــي قضايا النشـــر، ويمنـــع اللجوء إلى 

المحاكم الاستثنائية.
وصـــدرت أحـــكام قضائيـــة ضد عدد 
من النشطاء ومحسوبين ومتعاونين مع 
جماعة الإخوان الســـنوات الماضية وتم 
وضع أصحابها على قوائم الإرهاب كنوع 

مـــن الردع بعد أن شـــهدت مصـــر أعمال 
عنف قاسية تورطت فيها عناصر منتمية 
للإخـــوان، ما فـــرض اللجوء إلـــى خيار 
التوســـع في الإدراج علـــى القوائم للحد 
مـــن الإرهاب، ومنع زيادة المتعاونين مع 

الجماعة من تيارات سياسية أخرى.
ورفضـــت محكمة النقـــض الخميس 
الطعـــن المقـــدم من المرشـــح الرئاســـي 
الإخـــوان  علـــى  المحســـوب  الســـابق 
رئيـــس حزب ”مصر القويـــة“ عبدالمنعم 

أبوالفتـــوح والناشـــط عـــلاء عبدالفتاح 
وعـــدد من قيادات الإخـــوان، وأيدت قرار 
إدراج 29 متهمـــا على قوائـــم الإرهابيين 
الـــذي أصدرته محكمة جنايـــات القاهرة 

في نوفمبر من العام الماضي.
ويشـــير تزامن رفض محكمة النقض 
وحكـــم الحبس فـــي قضايا النشـــر على 
صحافيين إلـــى صعوبة حدوث تغييرات 
كبيرة على مســـتوى الإصلاح السياسي 

ما لم تتغير القوانين.
وذكــــر مراقبــــون أن هــــذه النوعية من 
التطورات تبعث برسائل سلبية إلى الإدارة 
الأميركية وأن النظــــام المصري غير عازم 
علــــى تغيير الأوضاع في مجــــال الحريات 
بما يتســــق مــــع قناعــــة واشــــنطن، وغير 

مستعد لتلقي إملاءات في هذا المجال.

وقال الرئيس الشـــرفي لحـــزب تيار 
الكرامة (ناصري معارض) محمد ســـامي 
إن تدخـــل الرئيـــس السيســـي في قضية 
”خليـــة الأمل“ ضروري اتســـاقا مع قراره 

بإلغـــاء حالـــة الطـــوارئ، وإن الحملات 
الحقوقية والسياســـية التي تطالبه بذلك 
تنطلـــق مـــن أهمية تهيئة الأجـــواء التي 
تثبـــت وجود تغييرات في أوضاع حقوق 

الإنسان.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
بعـــض أجهزة الدولـــة القائمة على إدارة 
ملـــف الحقـــوق العامـــة والحريـــات لـــم 
تتعامل بشكل إيجابي مع تلك الملفات ما 
مثل صدمة في أوســـاط كانت تعوّل على 
الانفتاح في المجـــال العام، وعلى حكمة 

الرئيس لتصويب هذا الوضع.

صغير الحيدري

الإعفاءات خطوة متقدمة 

نحو تفكيك الأمن 

الموازي

محسن النابتي

ميليشيات إيران بالعراق:

المشاركة في الحكومة

أهم من حمل السلاح
 بغــداد – قدمت الميليشـــيات التابعة 
لإيـــران فـــي العـــراق إشـــارة أولى على 
اســـتعدادها لقبول بعض الشروط التي 
طرحهـــا زعيـــم التيار الصـــدري مقتدى 
الصدر والتفاوض علـــى بعضها الآخر، 

مقابل المشاركة في الحكومة.
وأعلــــن المســــؤول الأمنــــي لكتائــــب 
”حزب الله في العراق“ أبوعلي العسكري 

حل تشــــكيل ســــرايا ”الدفاع الشــــعبي“، 
ووجــــه دعوة لـ“الطرف المبــــادر لتحويل 
ألويتهم إلى إمرة قيادة الحشد الشعبي“، 
وهي إشــــارة علــــى قبول العــــرض الذي 
قدمه الصدر إلى الميليشــــيات المســــلحة 
”غير المنضبطة“ بتســــليم ســــلاحها إلى 
الحشد الشــــعبي، إذا أرادت المشاركة في 

الحكومة.
ولم تشمل دعوات الصدر حل ”الحشد 
الشــــعبي“ نفســــه، وهو ما يترك فســــحة 
واســــعة للفصائــــل ”غيــــر المنضبطــــة“ 
للانضــــواء تحــــت رايــــة الحشــــد الــــذي 
تقوده إيران من الناحية الفعلية، لاســــيما 
وأنــــه هو الهيكل الأساســــي الــــذي يرعى 
و“غيــــر  ”المنضبطــــة“  الجماعــــات  كل 

المنضبطة“.
وقال المســــؤول العســــكري في حزب 
الله فــــي العراق إنه تبلّغ من زعيم الحزب 
أبوحســــين الحميداوي ”واســــتجابة لما 
نشر من إحدى الجهات الصديقة بخوص 
مبادرة حل قوات عسكرية تابعة لها فتقرر 
حل تشــــكيل ســــرايا ’الدفاع الشعبي‘ في 
كتائب حزب الله وإيقاف جميع أنشطتها 

وإغلاق مقراتها“.
بإلحاق  العســــكري  أبوعلــــي  وطالب 
الســــرايا المنحلة مــــع عدتهــــا وعديدها 
بقيادة الحشــــد الشــــعبي، علــــى أن تقوم 
هيئة الحشد بمساواتها بأقرانها وتأمين 

مستحقاتها.
وكان الصدر أعلــــن الخميس عن حل 
التابع  تشــــكيل ”لواء اليــــوم الموعــــود“ 
له، كمبادرة لحل التشــــكيلات العســــكرية 
الخارجة عن ســــلطة الحشد وضمّها إليه 
لتكــــون تحت إمــــرة القائد العــــام للقوات 

المسلحة (رئيس الوزراء).
وبالرغم من أن ضم هذه التشــــكيلات 
إلى الحشــــد يعني توســــيع قوامــــه، مما 
يتطلب توســــيع ميزانيته، إلا أنه ما يزال 
مــــن المنتظــــر أن تخطــــو جماعــــة أخرى 
هي  مــــن الجماعات ”غيــــر المنضبطــــة“ 
”عصائب أهل الحــــق“ لكي تنضوي تحت 

لواء الحشد.
وتشكل هذه الخطوة مفتاحا رئيسيا 
للعــــودة إلــــى المشــــاركة فــــي الحكومة. 
وانطلاقــــا مــــن الثقــــة بذلــــك، أكد ســــعد 
الســــعدي عضو المكتب السياسي لحركة 

أن ”الحكومــــة  ”عصائــــب أهــــل الحــــق“ 
المقبلة سيتم تشكيلها من خلال التوافق 
بين مختلف الأطراف. ولا مناص من ذلك، 
حيث أن هذا العرف هو السائد في تشكيل 

الحكومات المتعاقبة“.
هذيـــن  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويلفـــت 
الفصيليـــن يريـــدان أيضـــا التملـــص من 
الاتهامات بالمسؤولية عن محاولة اغتيال 
رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي في 
السابع من الشـــهر الجاري. وهو ما يوفّر 
لهما الســـبيل ”لضـــرب عصفورين بحجر 
واحد“. أي ضمان المشـــاركة في الحكومة 
تحـــت راية ”الإطـــار التنســـيقي“، وإنهاء 
الملاحقات القانونية عن محاولة الاغتيال.
إلا أن مطالــــب الصــــدر لم تتوقف عند 
حــــل الجماعات ”غيــــر المنضبطة“، حيث 
طالب بتسليم المشتبه بهم بأعمال فساد 
وقطع الروابط مع إيران وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول الأخرى (أي عدم 

الذهاب إلى القتال في سوريا).
فــــي المقابل فإن ”الإطار التنســــيقي“ 
ما يزال يضغط فــــي اتجاه عدم الاعتراف 
بنتائج الانتخابات قائــــلا إنه يملك ”أدلة 
وإثباتــــات على الخلل الكبيــــر الذي رافق 
العملية الانتخابية والتلاعب الواضح في 

احتساب النتائج وإعلانها“.
وبالرغــــم مــــن أن ”الإطــــار“ لــــم يقدم 
”الأدلة والإثباتات“ إلى الجهة المســــؤولة 
عن الطعــــون، إلا أن الغــــرض من إثارتها 
هو توفير فرص أفضل للمساومات خلال 
البحث في توزيع الحصص لدى تشــــكيل 

الحكومة.
وتشكل قضية عدم التجديد لمصطفى 
الكاظمي إحدى وســــائل الضغط الأخرى. 
ويقــــول الســــعدي ”إن الإطار التنســــيقي 

اتخذ قراره برفض التجديد للكاظمي“.
وتريــــد فصائــــل ”الإطار التنســــيقي“ 
المشــــاركة في الحكومة بــــأي ثمن، حتى 
ولــــو كان ذلــــك يعني ”حــــل الفصائل غير 
المنضبطة“، لاسيما وأنها ستعود لتعمل 
تحت إطار ”الحشد“ بما يشبه الخروج من 
الشــــبّاك لأجل العودة من الباب العريض. 
أما المطالب والمطالب المضادة الأخرى 
فإنها ســــتظل موضوعا للمساومات بين 
الطرفيــــن، وهــــي مســــاومات قــــد تطول، 
إلا أنهــــا يفتــــرض أن تنتهي، بحســــب ما 
تريد فصائل ”الإطار“، إلى المشــــاركة في 

تشكيل الحكومة إن عاجلا أو آجلا.
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